
لا يــنـــبغــي لــنــــــا ونحــن
بلد الحضارة ان نضيع
ذاكـــرتـنـــا وان نـتجـــاهل
تــــــــأســـيــــــس مــــــــا أســــــس
ســـــــابـقـــــــاً مــن مـعـــــــالــم
ومراكـز بحث ومعرفة فقد ضاع
مـنـــا الكـثـيـــر في غـمـــرة احـتـــدام
صــنعـــــة مــن صــنـعه وافـــــاد مــنه
عـلـــــــى حـــــســـــــاب الـعـــــــراق وأهـلـه
وثقــــــافـــته والـــــسعــي لاضــــــاعــــــة
محـبـــــة اهلـه له، وهـكــــذا يـــــأمل

من يكره العراق.
والمهـم في قولنا هـذا ان نذكر ان
ـــــــــراث ـــــــــة لـلـــت في الـعـــــــــراق مـجـل
الـشعبي كـانت شـهريـة منـذ عام
1963 عـنــــدمــــا اصــــدرهــــا رجــــال
آمنوا بالثقافة الشعبية سلاحاً
جــمــيـلاً ويجـــمع ويــــــذكــــــر وقــــــد
أصــدروهــا بــالعـــربيــة والكــرديــة
مع مـلخـــصـــــات بــــــالفـــــرنــــســيـــــة
والانـكلـيـــزيـــة والايـطـــالـيـــة، ولا
تـــزال هــــذه المجلــــة تكـــافـح لكـي

تستمر دون دعم حقيقي.
وكــــــــــــان في الـعــــــــــــراق مــــــــــــركــــــــــــز
فولـكلوري عنـد ساحـة كهرمـانة
جـــمع اســـــاتـــــذة الـــصـــنعـــــة فـــيه
– )لـطفي الخـوري، اكـرم فـاضل 
سعــــــدي يــــــوسـف( كل مــــــا وصل
اليهـم من وثائـق فولكلـورية ثم

ضاع هذا واختفى المركز.
وكــان في العـراق مـشـروع رابـطـة
لكـتاب الـتراث الـشعبي انـضمت
ــــــــراث ــــــــاب الـــت ــــــــى اتحــــــــاد كـــت ال
الـــــشعــبـــي في العــــــالـــم العــــــربــي
وكــانت مـن اعضـائهـا المـؤسـسين
ثم مات المشروع في رمشة عين.

وكــــان في العـــراق مـــوسـم ثقـــافي
فــــــــولــكـلــــــــوري تــــــــرعــــــــاه لجـــنــــــــة
تحـضيرية تـسمى لجنـة تحضير
ندوة بغـداد للتـراث الشـعبي ثم

انتهى ذلك .. بعد حين.
وكــــان في العــــراق كـتــــاب شهــــري
يــــطــبـع اســمـه كــتـــــــاب الــتـــــــراث
الـشعبي صـدرت منه اربعـة كتب
ثم اوقف هـذا المشـروع منـذ عام
1987 فـيـمـــــا اسـتـمـــــرت سـلاسل
فــــــولــكلــــــوريــــــة اخــــــرى- ظهــــــرت
بــعـــــــــــــــده- في مــــــــصـــــــــــــــر والاردن

والسعودية.
وكـــــــان لـلــبــــصـــــــرة مـــــشـــــــروعـهـــــــا
الفـــــولـكلـــــوري عـبـــــر الجـــــامعـــــة
وكــذلك لـلمــوصل ولا نــدري مــا
حل بمـركــزيهمــا الفــولكلــوريين
فكـيـف يمكـن ان نـنهــض نهـضـــة
تردم مـا انقطع وتـواصل العمل

وتبني الجديد الذي نريد؟
ــــــــــؤزارة الــــثـقــــــــــافــــــــــة ولمحــــبــــي لم
الفولكلـور ولمركز القـرار نصارح
ونـــــرجــــــو ان يلــتفــت احـــــد الـــــى
ذاكـــرتنــا الــشعـبيــة الـتي تـضـيع
تــدريجيــاً وان نعيـد تـشـكيل مـا

كان وندعم ما استمر.
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من المحرر
سـتـــديــــو ثقـــافــــة شعـبـيـــة

من الـسهل جـدا إضحـاك الآخـرين بـإيـراد النـوادر
المضحكـة والنكـات الجميـلة والـطرف المـستملـحة،
ولـكــن مــن الــــصعــــــوبــــــة بــــــالإمـكـــــــان أن تجعـلهــم
يجهـشـون بـالـبكـاء، أو يـنحبـون بـالعــويل، ذلك إن
الـبـكـــــاء للــــرجــــال خــصــــوصــــا يــــزوي بمـكــــانــتهـم
الاجتـماعي، فالمجتمع يتـوخى في الرجل الصلابة
والشدة والقدرة على مواجهة المصاعب والمصائب.
ولكـن غــالـبـيــة الــرجــال عـنــدمــا يـسـمعــون الـنعـي
المــــؤثـــــر بمعــــانـيـه وأدائه الحــــزيـن لا يـتـمــــالـكــــون
أنفــسهـم مـن الـبكـــاء والـتفـــاعل مع الـنـــاعـيـــة، إذا
كانـوا بمنـأى عن النـاس وغفلـة عن الـرقبـاء، وهذا
الــتفــــاعـل مع الــنعـي المــــؤثــــر له أسـبــــابه ودواعــيه
فــالإنـســان له مـن العــواطف الــرقـيقــة مــا يجـعله
يـضعف ويـتضـاءل أمـام الإثـارة الـتي تـداعـب تلك
العــواطف، فـينـدفـع بفيـض غـامــر من الإحـسـاس
بــالألم، يـذرف الــدمع الـسخـين، يجتـر مـن خلاله
ذكـريـات الأيــام التـي أمضـاهـا مـع فقيــده العـزيـز،
وهــذا الفيـض الغـامــر من الـذكـريـات يجـعله أكثـر
استجابـة لإيحاءات الحزن الـتي تعصف بعواطفه

وأحاسيسه وما في داخله من مشاعر. 
والـــنعـــي نغــم حـــــزيــن، تـــــردده الــنــــســـــاء في المـــــآتم
والأحزان، ومجـالس العزاء، يـعبرن من خلاله عن
مـــدى الحـــزن، وشــــدة الفجـيعـــة ويـــرسخـن صـــورة
مــوحيـة تجـد صـداهــا في النفـس فـتنــدفع الأفكـار
لتـرسـم في خيـال الإنـسـان صــوراً معبـرة عـن عمق
الإحــســـاس بـــالألـم، وشـــدة الـتفـــاعـل مع المــــوقف،
والــنعـي في جــــانــبه الأخـيـــــر تعـبـيــــر عــن الهـمــــوم
الـــذاتـيـــة للإنــســـان وإظهـــار للـمـتـــاعـب والمــشـــاكل
والمصـاعب التـي تعانـيها المـرأة في حيـاتها الـيومـية
لــذلـك يكــون مجــالا واسعــا للـتنـفيــس عن الآلام
المكبـوتـة في داخلهـا والتـعبيـر عـن مشـاعـرهـا تجـاه
الأوضـــاع المـتـــرديـــة الـتـي تعـــانـي مـنهـــا، لــــوضعهـــا
الاجتـماعـي وكونهـا الجانـب الأضعف في المجتمع،
والـنظـرة الـضيقـة التـي جعلت المـرأة شـيئــا مهملا
علـيه الـطــاعــة والإذعــان لأوامــر الــرجل ونــواهـيه،
بمــا وضـع المجتـمع مـن قيــود وأصفــاد كبـلت المــرأة
وحــــــدت مــن وجــــــودهــــــا فــــــأصـــبحــت إلــــــى جــــــواره
كالـكسيح إذا سـار إلى جـانب السلـيم، لا يسـتطيع
مجـاراته في سيره، أو مـواكبته أو اللحـاق به لذلك
تــــراهـــــا تهـتـبـل الفــــرص المــــواتـيـــــة للــتعـبـيــــر عـن
مـشاعرها والبوح بما في داخلهـا وترجمة معاناتها

 تمتـطي ام فـاضل صهـوة فـرسهــا البـيضـاء
صـبــــاح كل يــــوم بعــــد ان تــــوجه عــــامـلاتهــــا
بـحلــب الأبقـــــار وتقـــــديم العـلف الأخــضــــر
والــتــبن وتــنــظــيف الحــضـــــائـــــر مــن الـــــروث
وبقـايـا العلف اليـابـس وغيـر ذلك من أمـور
تخــص الحـيــــوانــــات.ام فــــاضل هــــذه زوجــــة
الــــســــــركــــــال عــــــاشــــــور وكــيـل علــي الــبــيــــــاع
الإقطـاعي الثـري والذي يملك العـديد من
الـبــســاتـين في بغــداد وديــالــى. كــان عــاشــور
يمثل هـذا الاقطـاعي في كل مـا يملك حـتى
القــريــة الـتـي تحـــوي فلاحـي الملاك صــارت

تحت رحمة عاشور وافراد عائلته. 
علي الـبياع لا يأتي الى بساتينه في منطقة
الـــدورة الا قلـيلا ولاجل الـتــسلـيـــة فقـط اذ
تــــرك الامــــر كـله بـيــــد عــــاشــــور ونــــواطـيــــره
وعمــاله وفلاحـيه. وكــانـت زوجتـه هي احــد
المـســؤولين المهـمين في هــذه البـسـاتـين. فهي
المـسـؤولــة مبـاشـرة عـن متـابعــة الطـواشـات
وعمـال الحـوي والنـواطيـر وفـرز حـاصل كل
بـستــان وخضـرة علـى حــدة بطـريقـة كتـابـة
اسـم ورقـم صــــاحـب الحــــاصـل علــــى كـيـــس
الجـــوت او الــسلـــة او القفــص ويقـــوم بهـــذه
العملـية )حـسين النـحوي ( بـاعتـباره كـاتب
القـــريـــة الـــذي لـيــس له بـــديل. يـــأتـي هـــذا
الـنحــوي عـصــر كل يــوم علــى ظهــر حـصــان
الحـديد )الدراجة الهـوائية ( من نوع رايلي
وهي مـشهـورة في ذلك الـزمـان حـاملا عبـوة
الحـبــــر الأزرق ويـبــــدأ بــــالـتـنـقل بـين حـقل
وآخـــــر نـــــاقـــشـــــا بقــصـبــته الحـــــادة اسـمـــــاء
الـفـلاحـــين والحـــــــــاصـل عـلـــــــــى الأكـــيـــــــــاس
والأقفــــاص قــبل وصــــولهــــا الــــى الـعلــــوة في

بغداد حيث الوزن والبيع بالمزاد هناك. 
امــــا عــــاشــــور الـــســــركــــال فعــملـه محــــدد في

 لقطـة  فوتـوغرافـية رائعـة  اقتـنصتهـا بذكـاء  ومهارة عـدسة المـصور  الفـوتو
غرافي  الـراحل ،الفنـان  الرائـد حازم بـاك، لامرأة عـراقيـة تضع  عـلى رأسـها
سلــة  من الخــوص  وتبــدو من خـلال نظـراتهــا  المعبـرة  كـأنهـا  تحـاكـي  تلك
النظـرة السـاحرة والابتـسامـة الشهيـرة للجيـوكندا في لـوحة  المـوناليـزا التي
ابـدعـتهـا  ريـشـة الـفنــان  العـالمـي  ليـونــاردو دافنــشي  فـليـرحـم الله مبــدعنـا
الكـبيـر  حـازم بـاك الـذي سـتبقــى لقطـاته وصـوره الفـوتـوغـرافيـة  الجـميلـة
ارثـا ابــداعيـا  يـحتل مـسـاحـة واسعــة في سجل  الابـداع الفـني الفـوتـوغـرافي
عنـدنـا  ودعـوة مخـلصـة  نــوجههــا للجهـات  المعـنيـة لـلاحتفـاء بهــذا الفنـان
المبـدع  وبالارث الكبيـر الذي  تركه منـذ ان  غادرنا  قبل  سـنوات ، من  اعمال
فـنيــة رائعــة تخـليــدا لــذكــراه وعــرفــانــا  بمــا قــدمـه من عـطــاء  لمــسيــرة الـفن

الفوتوغرافي في العراق على مدى سنوات طوال من حياته.

الأخـــــرى.  انــتهـــــى نهـــــار العــمل وأمـــــرت ام
فاضل احد عمالها بربط اللص جمعة الى
سرج فرسهـا بحبل ليف خشن وبدأت جولة
العـــذاب بـين ســـواقـي ومـــروز شـــوكـيـــة حـيـث
تتعمـد ام فاضل المـرور بها كي يـأكل الشوك
قــدميه الحــافيـتين وهــو يتـنقل بـالـم خلف
فـــــرس ام فــــــاضل الـــــى درابــين القـــــريـــــة ثــم
القلعة وإغلاق البوابـة ومن ثم الترجل من
ســـــرج الفــــرس وربــط الــصـبـي الــــى عـمــــود
خشب وسـط القلعة وهو مـخصص للعقاب
لــكل مــن يـــتجــــــاوز حـــــــدود العـــمل. وتــبــــــدأ
طقـــوس الـعقـــاب الـــذي تــسـمــيه ام فــــاضل
بــالعــرس ويكــون كـــالتــالـي كمــا يــذكـــره لنــا
بعــض خـــــدمهـــــا. تـــــاخـــــذ ام فـــــاضل فــتـــــرة
استراحـة بعد تعب النهـار وتتناول عـشاءها
ثـم تـتـجه الــــى غــــرفــتهــــا وتخــــرج صـنــــدوق
مجـوهـراتهـا ثم تـضع علــى جسـدهــا بعضـا
مــنـهـــــــا كـــــــالحـجـــــــول والأســـــــاور والخـــــــواتم
الذهبية الـكبيرة وتتعطر بعطر قوي اذ هي
تملك العـديـد مـن قنــانيه الغـاليـة ومـن ثم
تــتجه الـــى مـــربـط الـصـبـي اللـص وهـي في
حالـة نشـوة غريـبة كمـا يذكـر خدمهـا وتبدأ
الجلد بـالسـوط الاسود علـى ظهر وسـيقان
جـمعــة نحـيل الجــســد. يقــول احــد الخــدم
انهـا تـبتـسـم وهي تجلـد وتــرفع ذراعهـا الـى
اعلـى درجـة وتهـوي بهـا علـى اللـص وتقـول
لا اشعــر بقــوة الجلــدة الا حـين اسمـع رنين
الاسـاور عاليـا. لا احد يعلـم سبب ارتداء ام
فـــــاضـل للــمجـــــوهـــــرات قــبل بـــــدء عــملــيـــــة
الـتعذيـب وحين سألـتها إحـدى جاراتـها عن
سبب ذلك اجابـت بانها تـشعر برعـشة ولذة
في جسـدهـا مع كل جلـدة ورنـة سـوار وتـزداد
رغبـة في الجلد كلمـا لاحظت علامات الالم
والخطوط الحـمر على ظهـر اللص. تنتهي
من العقـوبـة وتتــرك جمعـة مـربـوطــا الليل
كـله الـــى الـيـــوم الـثـــانـي حـيـث تــبعـث احـــد
الخدم الى مـركز شرطة الخيـالة على شارع
بغــــداد الحلـــة كـي يـــأتـي عــــريف الــشـــرطـــة
والــذي يــسمـــى )البــاش( لاجل اصـطحــابه
الى المـركز ولينال عقابـا آخر نتيجة سرقته

لقمرية العنب الاسود! 

حيث تقـوم بطقوس غريبـة قبل بدء عملية
التعـذيب كـالتي حـصلت مع الـصبي جـمعة
ابـن عـمـــرة حــين القــي القـبــض علــيه وهـــو
مــتلـبــس بــســـرقـــة قـمـــريــــة العـنـب الأســـود
الغـــاليــة علــى ام فــاضـل والملاك معــا لانهــا
تحمل عـنبا طـيبا ويـنضج قبل جـميع انواع
العـنـب الأخــــرى اذ تـنــضج هــــذه القـمــــريــــة
وباقـي العنب لا يزال حصرمـا اخضر اللون
حـــامـض الــطعـم. القـــى الـنـــاطـــور محـمـــد
الخـــربــط القـبــض علـــى جـمعـــة ابـن عـمـــرة
وهو يـدحلب تحت الـقمريـة صباح يـوم حار
وبعــد مـطــاردة طــويلـــة تمكـن النــاطـــور من
تكـتيفه وربـطه عنـد شجـرة التـوت القـريبـة
من حــضيــرة الـعمـل في انتـظــار مـجيء ربــة
العــمل وفـعلا جــــاءت ام فـــــاضل وابـلغــــوهــــا
بــالخبـر الـسـار وأمــرت بتـركه مـربـوطـا الـى
جـذع شجــرة التـوت الـى حـين انتهـائهــا من

العمل.
تـنـتـقل ام فــــاضل الــــى لقــــاء صــــديقــــاتهــــا
الـبـــريـطـــانـيـــات مع الجـــاكـي نــشـمـي حـيـث
صــــادف ذلـك الـيـــــوم مجـيــئهــم مع كـلابهـم
وراحـت تـتــــسلــــى مـعهـم بــتقـــــديم الفـــــواكه
والـشـــاي ومتــابعـــة كلاب الملـك وهي تـطــارد
الـــثـعـــــــالـــب وبـــنـــــــات آوى والأرانـــب وحـــتـــــــى
الخنازيـر البريـة التي كـانت تعبـر دجلة من
جـزيرة ام الخنـازير الى بـساتين علـي البياع
وتعــيــث فــيهـــــا خـــــرابـــــا حــين تــــــأكل جـــــذور
الأشجار بعـد ان تشق السـواقي بفنطـيلتها
الحـــادة وتـــؤدي هـــذه العـملـيـــة الـــى جفـــاف
الـشجـرة ومـن ثم ذبــولهــا لانقـطــاع الغـذاء

عنها بعد قطع الجذور.
تقــــول ام فــــاضـل انهــــا تـعلـمـت مـن إحــــدى
صـديقـاتهـا البـريطـانيـات طـريقـة للتعـامل
مع الخـــدم او اللـصـــوص او العـبـيـــد تقـــول
عنهـا انها تعلمـتها من جـدها تـاجر الـعبيد
وتقــول تلـك المعلــومــة اجلــد الـعبــد قـبل ان
يخـطـــأ....! وحـــدثـتهـــا تـلك الـبـــريـطـــانـيـــة
بـتفـــاخـــر عـن تـــاريخ عـــائلـتهـــا ذات الــصلـــة
بتجـارة العبيـد وكيفيـة صيـدهم من غـابات
افـريقيـا وجلبهم الـى بريـطانـيا لـبيعهم في
الـــســـــوق كـمـــــا تـبـــــاع الــبهـــــائـم والـبــضـــــائع

بهـمـــة مـتـنـــاهـيـــة في مـتـــابعـــة مـــا يقـــوم به
عمالها وطواشاتها في عملية الجني والفرز
او مـا يـسمـى بعـمليـة )العـزل( وهي عـمليـة
دقيقــة تهـتم بهـا زوجـة الـسـركــال اكثــر من
غيرها اذ تجبـر عمالها علـى رصف الفاكهة
والخـضــــرة )وجه وكفـــة (كـمـــا يقـــولـــون مـن
نفــس الـنـــوع وعــــدم الغــش في الـتعـبـئـــة أي
وضـع الحـــــــاصـل الجــيـــــــد في وجـه الـــــسـلـــــــة
والـــــســيــئ تحــت كــمـــــــا يـحــــصـل الــيـــــــوم في
المحاصـيل الزراعية وكـيفية تعبئـتها بصورة
الغـــش ويــتفـنن أكـثــــر المــــزارعـين الـيــــوم في
عـمليـة الغـش في تعـبئــة الكيـس او القـفص
على طريقة مـا يسمى )البوري (. ام فاضل
هذه ترفض كل اشكال الغش والذي يحاول
الغش مـن عمالها يعاقب بعدة جلدات أمام
أصحـــابه ويـطـــرد مـن العـمل او يــنقل الـــى

عمل آخر كالحصاد او الرعي. 
عــرب عــاشــور هـي القــريــة الـتـي سكـنهــا في
خمــسيـنيــات القــرن المــاضي مـجمــوعــة من
الـفلاحــين والــنـــــواطــيـــــر والعــمـــــال الـــــذيــن
يــــرتـبــطــــون بـعلـي الـبـيــــاع المــــالـك للأرض
والإنـسان بـنفس الـوقت وأصبـحوا بـطبيـعة
الحـــال تحـت امـــرة عـــاشـــور وعــــائلـته الـتـي
سكـنت وسـط قلعــة عــاليــة الـســور الـطيـني
وذات بــوابــة خـشـبيــة عـــاليــة كــالـتي تــوضع
عنـد حـيطــان البـســاتين. يـسـكن مع عـائلـة
عـاشـور عــدد من الـرعـاة والخـدم جـاهــزين

لخدمة ام فاضل وعائلتها دون تردد. 
تـبلغ ام فـاضـل الأربعين مـن العمــر في ذلك
الــــزمــــان ولــــديهــــا ولــــدان وبـنـت واحــــدة. ام
فـاضل امــراة جميلـة جـدا وقـاسيـة جـدا مع
عمــالهــا وأبنــائهــا ومن يـســرق من بـســاتين
الـبـيــاع شـيـئــا حـتــى وان كـــان قلـيلا تمــارس
معه أقــســى انــواع الـتعــذيـب بعــد ان تجــره
بحـبل خلف فــرسهــا وهــو مــربــوط اليــدين
بحـلقـــة الـــى ســــرج الفـــرس وتجــــول به مـن
البــستـان الــى درابين القـريــة وهي تـســوطه
بــــذلك الــســـوط الانـكلـيـــزي وامـــام الـنـــاس
والاطفـــــال حـتـــــى تـــــدخـل به الـــــى القـلعـــــة
وتغلـق الباب الرئيسي خلـفها ليبدأ العرس
كمـا تسـمي ام فاضل ممـارسة العـقاب للص

مـتــــابعـــة تــــوزيع الـبـــذور والأسـمـــدة وراشـن
الــسقـي مع تحــديــد أوقـــات مكــائـن الكــراب
وحـصـــة كل مــزارع مـنهــا. وكـــذلك مـتـــابعــة
الحاصل من فاكهة وخضرة من المزرعة الى
العلـوة والاحتفـاظ بوصـولات الوزن والـنوع
لــكل حـــــــاصل الـــــــى نهــــــايـــــــة العــــــام حــيــث
الـتــصفـيـــة في دار المــــالك. وعـــادة مــــا يكـــون
الفلاح مـدينـاً نهـايـة كل مـوسم ويـدور ذلك
الــــــديــن الــــــى المــــــوســم الجــــــديــــــد. ان عـــمل
الـســركــال واسع جــدا لهــذا نجــده يــستـعين
بــزوجـته القــويـــة والنـشـطـــة والتـي يهــابهــا
ويخـــشــــاهــــا كل عــــامل او طــــواشــــة او لــص
ويـــاويل اللــص اذا القـت ام فـــاضل القـبـض
علـيه مـتلـبــســـا في ســـرقـــة فـــاكهـــة او كـيــس
خضـرة اللصـوص معـروفـون في القـريـة بين
كـبــــار الـــسـن مـثـل شحــــاذة وجــــاسـم وبــــانـي
ونجم العبـداللة وصغـار السن مـثل شيحان
ابــن مـــــوضــي وجـــمعـــــة ابــن عــمـــــرة ودهـــيج
الابرص وياسين ابن تـاضي وغيرهم. الويل
كل الـويل للص ان مسكـته ام فاضل أو احد
نـــواطيــرهــا خلف طـــوف البــستـــان او حتــى
خـارجه فـيكـون مـصيـره اشـد انـواع العـذاب
بـسـوط ام فـاضل الـذي تعـامـل فيه فـرسهـا
وعـمــــالهــــا واللــصــــوص معــــا دون عــطف أو

رأفة. 
تـركب ام فـاضل فـرسهـا البـيضـاء صبـاح كل
يــوم مـتجهــة صــوب مـــواقع العـمل حـــاملــة
سـوطـا جلـديـا لامعـا هـديـة لهـا من جـاكيـة
بـــريـطـــانـيـــة جـمـيلـــة كـــانـت تـــأتــي مع كلاب
الملـك ومــــــروضهـــــا نــــشــمــي ابـــــو شـــــوارب في
مواسم الربيع والخـريف )جويريد( للصيد
والــتـــــسلــيـــــة حــيــث يـــطـلق نــــشــمـــــى بــــــوقه
النحـاسـي للبـدء بـالـصيــد وملاحقــة بنـات
آوى والأرانــب والــــطــيـــــــور الــبـــــــريـــــــة وســــط
الـبـــســــاتــين والحقــــول الـــــواسعــــة. تـــصل ام
فــــاضل الــــى مــــواقـع العــمل ويــــركــض احــــد
عمـالهـا ساحـبا رسـن فرسـها والـذي يسـمى
)الرشـمة( ويساعد ربـة العمل بالترجل عن
فـرسهـا الـوديعـة ويــربطهـا في غـصن شجـرة
قـريبـة ويقدم لهـا علفا اخـضرا وسـطل ماء
بـارد من سـاقيـة مجـاورة وتنـطلق ام فـاضل

 زوجــــــــــــــــــة الـــــــــــــسركــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــور
عـمـــران الـــسعـيـــدي 

الـــــــنــعـــــــي.. ذلـــــك الأنـــــــين الجـــــــمـــــــيــل
جـــاء في الأمثــال )جــاره بجــاره والعــدادة خـســارة(
مما يوحي بأن التسـمية قديمة وليست وليدة هذا

العصر.
3- النـوح : نـاح ينـوح فهـو نـائح ونــاحت تنـوح فهي
نـــائحـــة قـــال ابـن الأنـبـــا ري )الـــزاهـــر 1 /263( )في
قوــلهـم أقاــموــا على فلاـن مناــحة .. المنــاحـــة من
الـنـــوائح وإنمـــا قـيل الـنــــوائح لأن بعــضهـن يقـــابل
بعـضــا أخـــذ من قــولـهم )الجـبلان يـتنــاوحــان( أي
يقـابل أحدهمـا صاحبه ويقـال تناوحت الـرياح أي

قابل بعضها بعضا قال لبيد : 
ويـكللـون إذا الـريــاح تنـاوحـت خلجـا تمـد شـوارعـا

أيتامها
ويقـال نـائح ونـوائح ونـائحـون في الجمع ونـاح نـوح

يقال قوم نوح أي نائحون قال صخر :
وذكـــرنــي بكـــاي علـــى تلـيـــد  حـمـــامـــة مـــر جـــاوبـت

الحماما
تــرجـع منـطقــا عـجبــا وأوفـت كنــائحـــة أتت نــوحــا

قيامـــــا
وقال توبة في ليلى الأخيلية :

وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها 
             وقمن على قبري النساء نوائح

والـنـــوح مــصـــدر نـــاح يـنـــوح نـيـــاحــــة.. ويقـع علـــى
النـســاء اللاتـي اجتـمعـن في المنـاحــة ويجـمع علـى
الأنــواح والنـوائح وسـميـت لتقـابلهـن عنــد البكـاء.
والعـــامـــة تــطلـقه علـــى نـــوع مـن أنـــواع الـــشعـــر في
الرثـاء إسم الـنوح وقـائلتـه )نايحـة( أو نائحـة قال

الملا عبود الكرخي :
تحيـر النايحة شـتعدد وشتكول  يحـلوين الشوارب

وين هالنية 

4- النـدب : نــدب الميـت بكـى عـليه وعـدد محــاسنه
والاسـم النــدبــة بــالــضم وهــو تعـبيـــر عن المـشــاعــر

اتجاه المتوفى قال : 
مازلت تفتأ بعد الموت تندبني 

                     وفي حياتي ما زودتني زادا
ومنه أشـتق اسم )النـدابـة( إي النـادبـة الـتي تنـدب
المـيت وتـظهـر مــا عنــده من المحــاسن ومــا فيـه من

الأوصاف.
ومن النعي المؤثر الذي قـالته فدعة في رثاء أخيها

حسين :
يحسين أنته عتبة الباب 
ويا مفرشي عن التراب 

ويعكازتي والكاع جيجاب 
ويطرادتي والماي خنياب 
ويالهليتي حسين يا باب 

أحسين أمسه بالتراب 
ثجيل اللحد وأظلم السرداب.

ولنـا عـودة بمقـالات قـادمـة نـتنــاول فيهـا الجـوانب
الأخــــرى في هــــذا الفـن الـــشعــــري الخــــالــــد الــــذي
تـــداخل مع أغــانـي تــرقـيــص الأطفــال أو هــدهــدة
الأطفــال والـتلـــولي ممـــا جعل الـبعــض يخلـطــون

بين هذه الفنون المختلفة. 

ـ ـ ـ ـ ـ

وفواجع الزمان.
والــنعـي مــن الفـنــــون الـنـــســــائـيــــة الــبحـتــــة الـتـي
أجـــادتهــا المــرأة وبــرزت فـيهــا لأن طـــابعه الحــزيـن
ينـسجم وطبـيعة المـرأة التي تعـاني في حـياتهـا من
المـآسي والآلام مـا يجعلهـا عـرضـة للحـزن فتـراهـا
سـريعة التـأثر عـند سمـاعه فتتفـاعل معه بسـرعة
عـجيبـة فتجـهش بــالبكـاء وتنـدفع في نـواح حـزين
معـبـــر عـن معـــانـــاتهـــا وشـــدة إحــســـاسهـــا وعـظـيـم

تأثرها.
وقـد مــارس بعـض الـرجـال الـنعي نـظمـا وتـرديـدا
ويقـتــصــــر الـكـثـيــــر مـنـه علـــــى مجــــالــــس العــــزاء
الخاصة بآل البيت )عليهم السلام( ووصف واقعة
الـطف. وقــد عـــرف الكـثـيــر مـن الــشعــراء بــإجــادة
نـظمه كـالمـرحـوم )حـسـين نصـار( الــذي أشتهــر به
حـتـــى قـيل فـيه )صـــرت آنه أبـن نـصـــار وأنعـه عله
الحــسين(، وكــذلـك عبـــد الأميــر الـفتـلاوي وعبــود
غفلـــة وغيـــرهم مـن شعــراء المـنبــر الحــسيـني، أمــا
تـلاوته وترديـده على المـنابـر فقد زاولـه الكثيـر من
الخـطبـاء ممن أجـادوا في مهنـتهم وأثـاروا إعجـاب
الناس وتفـاعلهم معهم فأنت تـرى الرجل المتزمت
المتماسك الصلب الذي لا تهزه الأحداث أو ترهبه
الحــوادث يجهـش بـالـبكــاء عنــد سمــاعه لمـا يـردده
الخــطـبــــاء وممـن أجــــادوا وأخـــــذوا شهـــــرتهـم بـين
الخطبـاء المرحـوم السيـد صالح الحلـي والخطيب
المــرحــوم مـحمــد عـلي الـيعقــوبي وشـيخ الخـطبــاء
المحـدثين المـرحوم الـدكتـور أحمـد الوائلـي والشيخ
عبـد الـزهــرة الكعـبي الـذي أشـتهــر بقــراءة واقعـة
ألطف بـصوته الجميل المـؤثر والكثيـرون ممن سار
في هـذا الـدرب ومــارس الخطـابـة وردد آيـات الـنعي

مقلدين لهؤلاء الخطباء الأفذاذ.
وقد أطلق على النعي أسماء كثيرة منها : 

1- الـنعي : في اللغـة نعـى نعـاه نعيـا ونعيـانـا وجـاء
نعـيه أي خـبــر مـــوته ونعـــى علـيه ذنـــوبه أشهــرهــا
ونعى هـو خبر المـوت والنعي : نـداء الناعـي وشيوع
نـدائه والنعـيُّ الرجل الـذي ينعـى قال : قـام النعي
فــــأســمعـنـــــا ونعــــى الـكــــريم إلا روعــــا وأشــتق مــنه
النـاعية أو )النعاية( أسمـا اصطلاحيا للقائمة به
وجـاء في الأمثـال العـاميـة )ما تـنام نـعايـته الليل(
أي لا يغـمــض لهـــا جفـن لكـثـــرة مـنـــاقــب الفقـيـــد
ويـجمع النعي علـى )نواعـي( أو )نعاوي( والنـاعية

تجمع على )نعايات( 
2- الـتعـــديـــد : وتجــمع علـــى تعـــاديـــد أو عـــدودات
ومفـردهـا عـدودة جــاءت من الفعل عـد أي أحصـى
وقـد أطلقـت أسمـا لهـذا الـفن لأنه خــاص بتعـداد

مناقب الميت ومآثره. 
وفي الـعين )العـداد : اهـتيــاج وجع اللــديغ إذا تمت
له سنـة كـان الـوجع يعـد بعـدمـا مضـى من الـسنـة
فــإذا تمت الـسنـة عـاودت الملـدوغ وفي الحــديث )مـا

زالت أكلة خيبر تعاودني( قال الشاعر : 
يلاقي مـن تذكـر آل سلمـى  كمـا يلقـى السـليم من

العداد
ووردت هــذه التـسـميــة في كتــاب المــستـطــرف حـيث

فلا تجـد إلا تـرديـد الـنغم الحــزين وتـذرف الـدمع
الهتون لما آلت إليه من مصير.

ويتصف النـعي النسوي بـالأصالة والملكـة والموهبة
الأصـيلـــة و متــانــة الـسـبك وجـــودة الأداء ومتــانــة
الـتـــركـيـب وفخـــامـــة الـنــسـج وخلـــوه مـن الـبهـــارج
والـوشي والزخـرفة ويبتـعد عن التكـلف وتبدو فيه
الروح الغـنائيـة الحزينـة لسهـولة وسلاسـة معانيه
وكـلمــاته تـسـعفه عــاطفــة قــويــة مـعبـــرة عن عـمق
الإحـسـاس والـتجـربـة الـشعـوريــة وفيـه من الـرقـة
والقــدرة والـصــدق والــوضــوح والإيجــاز مــا يـجعله
قـــوي الأداء جـمــيل العـبــــارة واضح المعـنـــى ســــريع
النفاذ للقلـب مثيرا للمشاعـر والأحاسيس لما فيه
من حـسـن التـشبـيه وجمـيل العـرض ودقــة المعنـى
وصـــدق الــتعـبـيـــر الـــوضـــوح والــبلاغــــة وإلا يجـــاز
ويمـتـــاز بـبـــديـع الكـنـــايـــة وروعـــة الاسـتعـــارة ورقـــة
الخيــال فيـستـوعـب الصـور الـبعيـدة عـن التـعقيـد

والتكلف.
والغــــريــب إن أغلـب مـن يمــــارسـن نــظـمـه ويجــــدن
حبـكه لا يعـرفـن القـراءة والـكتـابـة ولـكن يمـتلـكن
مـن الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة المــسـتـمـــدة مـن الـبـيـئـــة
والتجـارب مـا جـعلهن مـن ذوات الحكمـة والـنظـرة
الـثــاقـبـــة للحـيـــاة ولعـل للفـطــرة والـطـبع أثــراً في
اغنــاء هــذه الـثقــافــة فـلم يـكن الـتفـكيــر الــشعـبي
مـبـنـي علــى أســس علـمـيــة مـــرتكـــزة علــى الــربـط
المـوحي بين الأسبـاب والمسـببات أو نـتيجة الـدراسة
والبـحث بل كان أغلبـه يعتمد علـى البديـهة وحدة
الخــاطــر والـتجــارب والمحــاكــاة والـتقـليــد ومــا إلــى

ذلك من مقومات التفكير الشعبي.
ولــو عــدنــا إلــى الــوراء قلـيلا وألقـينــا نـظــرة علــى
الأدب الجـاهلـي وخصـوصـا الـنسـوي منه لـوجـدنـا
الكـثـيـــر مـن الأدلـــة الـتـي تـــؤيـــد مـــا ذهـبـنـــا إلــيه
فـالـكثيـر مـن الشـاعـرات اللـواتي نـظمـن القصـائـد
الشـوارد وتبـوأن المكـان اللائق في الأدب العـربي كن
أميـات جاهلات لقـواعد اللـغة والنـظريـات الأدبية
واعـتمـدن في كل مـا قـلن علـى مــا تختـزن الـذاكـرة
مـن صور الحيـاة المختلفـة واستطعـن إحالتهـا إلى
صــور زاهيــة معبــرة تطـرب الـسـامع،لـم تتعــد تلك
الصـور الممارسات المختلفة لحياة الإنسان اليومية

وما في مخيلته من أحداث ومشاهدات. 
وتـتجلــى الثقـافـة الـشعـبيـة المـسـتمـدة مـن منــابع
الـوجـدان والـشعــور بطــابعهـا المـسـتمــد من شـؤون
الحياة وصفـاء اللغة ورقة الوجـدان ورهافة الذوق
وعــمق المـــشــــاركــــة في تفــــاعلات الحـيــــاة في الــنعـي
خاصـة فهـو تعبـير عـن أحاسـيس وجـدانيـة كامـنة
في ثـنــايــا الـنفــس ونـتــاج مــشــاعـــر حقـيقـيــة غـيــر
مــتكـلفـــة فــبكـــاء المـــوتــــى يكـــون بــــإظهــــار اللـــوعـــة
والـفجــيعــــة والحـــســــرة لـفقــــدان عــــزيــــز والإشــــادة
بمـنـــاقـبه وتـبـيـــان لــشـمـــائله ومـــا فـيه مـن صفـــات
محـبـبـــة كــــالكـــرم والقـــوة والـنـــزاهـــة والـــشجـــاعـــة
والـــشهـــامـــة ومـــا إلــــى ذلك مـن جـمــيل الــصفـــات
ومـكــــــارم الأخلاق والــتـــطـــــرق لـلحـكــم والمـــــواعـــظ
المـتعلقــة بفلـسفـة المــوت والحيـاة وحـوادث الـدهـر

محمد علي محيي الدين

علـي الكـنــانـيذاكـــــرة العــــدســــة
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